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 طريق الإيمَان
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى﴾﴿الَّذِي أَعْطَى  

إذا تأملت في خلقك فستجد أن كل جزء فيـك دـد خلقـه خالقـك ل ممـو معلجمـو لجعـل ذلـك 
 الخلق متناسباً مع أداء تلك ال ممو لالجظيفو التي خلق من أجلها.

تأمــل إلــى عينيــك إلــى أذنيــك لإلــى معــدتك كيــف جــاءو مطابقــو لجظيفتهــا لكيــف هــداها  داء 
 فهذه ترى لتلك تسمع لالثالثو تهضم الطعام، لدد خلقت جميعاً من طعام لاحد.مهمتها 

لتأمــل إلــى شــجرا الرمــان أل ،رو البــر، لشــجرا النخــل كيــف دــدر اخ لمــل لاحــدا خلقــاً خا ــاً 
لثمـــرا خا ـــو، لهـــدى كـــل لاحـــدا لخـــناعو ثمرتهـــا الخا ـــو لأخـــذ  ـــجرتها الم ـــددا فـــي الجـــذلر 

لَفِــي اْ َرِْ  دِطــَعت مُتَجَــالِراَوت لَجَنَّــاوت مِــنْ  ﴿ :مــادا لاحــدا دــاى تعــالى لا غخــان لالثمــار، لالمــل مــن
جَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ لَاحِدٍ لَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلـَى بَـعْـٍ  فِـي اْ ُ  رُ ِ نـْ جَانت لَغَيـْ كُـلِ إِنَّ أَعْنَابٍ لََ،روْت لَنَخِيلت ِ نـْ

 (.4سجرا الرعد: آيو ) ﴾ فِي ذَلِكَ لََياَوٍ لِقَجْمٍ يَـعْقِلُجنَ 
لتأمل اختلاف حيـاا ا سـماو لالطيـجر لالنمـل لالجـراثيم لسـائر أنـجاو ال يجانـاو كيـف خلقهـا 
اخ من مادا لاحدا لددر لها ال ياا في أماكن مختلفو لبطرق متفالتو للمنه هـدى كـل حيـجان إلـى مـا 

جن ــو أن ت مــل الطيــر لخياشــيم يناســبه ليناســا حياتــه لأرشــد كــل جــزء فيــه  داء لظيفتــه فهــدى ا 
لَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّوٍ مِـنْ مَـاءٍ  ﴿ السمك أن تستخلص الهجاء للأسماو من الماء لهمذا... داى تعالى:

هُمْ مَـنْ يمَْشِـي عَلـَى أَرْبـَعٍ يَخْلـُ هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ لَمِـنـْ هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى بَطْنِهِ لَمِنـْ قُ اللَّـهُ مَـا فَمِنـْ
 (.44سجرا النجر: آيو ) ﴾ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دَدِيرت 

فــاذا تأملــت إلــى الشــم  لالقمــر لالمجاكــا لالنجــجم لجــدو كــل لاحــد منهــا دــد خلــق بأدــدار 
خا و لهدي إلى الممان المناسا لرسم له طريق سيره الم مم المطابق  دداره لألضـاعه، فاتزنـت 

ــزُلَِ لَلــَتِنْ ،اَلتََــا إِنْ أَمْسَــمَهُمَا  ﴿ م الســماء، دــاى تعــالى:أجــرا ــمَالَاوِ لَاْ َرَْ  أَنْ تَـ إِنَّ اللَّــهَ يمُْسِــكُ السَّ
 .(41سجرا فاطر: آيو ) ﴾ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُجراً

 النظام لاختل.فلج ،اى كجكا أل نجم أل الشم  أل القمر عن مجراه لفسد 
لمــن تأمــل فــي هــذا الججــجد لتفمــر علــم أن الخــالق الــذي أبــدو خلــق كــل شــيء، دــد هــدى كــل 

 مخلجق إلى ما ددر له داى تعالى:

 .(.3-1)ا على:آيو ﴾ (لَالَّذِي دَدَّرَ فَـهَدَى2(الَّذِي خَلَقَ فَسَجَّى)1﴿سَبِّحْ اسْمَ ربَِّكَ اْ َعْلَى)
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دــَـــاىَ ربَاـنـَـــا الّـَـــذِي أَعْطــَـــى كُــــلَّ شَـــــيْءٍ خَلْقَــــهُ ثـُــــمَّ  ﴿ مجســــى:لدــــاى ســــب انه علـــــى لســــان نبيـــــه 
 (.45)سجرا طه: آيو  ﴾ هَدَى

 طريق الإيمان

لإذا تفمرنا في شأن الإنسان لجدنا أن خالقه دد من ه ددرا على العلـم لالمعرفـو لالتمييـز بـين 
ـــتممن بهـــا مـــن  ـــه ا دلاو التـــي ي ت خـــيل العلـــم لاكتســـابه ال ـــق لالباطـــل لالضـــار لالنـــافع فخلـــق ل

لتم ــيص ال ــق مــن الباطــل فــان اهــتم بب ــى ال ــق لحــرا علــى اتباعــه فــا، لانتفــع لإن تجاهــل أمــر 
نسَــانَ مِــنْ نطُْفَــوٍ أَمْشَــايٍ نَـبْتَلِيــهِ فَجَعَلْنَــاهُ  ال ــق لخالفــه خســر خســراناً مبينــاً دــاى تعــالى: ﴿إِنَّــا خَلَقْنَــا الْإِ

ــدَ 2سَــمِيعًا بَخِــيرًا) ــجراً)(إِنَّــا هَ ــا كَفُ ــاكِرًا لَإِمَّ ــا شَ ــبِيلَ إِمَّ ــلَاًِ 3يْـنَاهُ السَّ ــلًا لَأَغْ ــافِريِنَ سَلَاسِ ــدْناَ للِْمَ (إِنَّــا أَعْتَ
ــعِيرًا) ــأٍْ  كَــانَ مِزَاجُهَــا كَــافُجرا4ًلَسَ ــرَارَ يَشْــرَبجُنَ مِــنْ كَ لدــاى  (4 -2)ســجرا الإنســان: آيــو  ﴾ (إِنَّ اْ بَْـ
ــمْعَ لَاْ بَْخَــارَ لَاْ َفْتِــدَاَ لَاللَّــهُ أَخْــرَجَمُ  ﴿ تعــالى: مْ مِــنْ بطُــُجنِ أمَُّهَــاتِمُمْ َِ تَـعْلَمُــجنَ شَــيْتًا لَجَعَــلَ لَمُــمْ السَّ

 (.87) جرا الن ل: آيو  ﴾ لَعَلَّمُمْ تَشْمُرُلنَ 
لبعــد أن دــدر اخ لننســان أن يمــجن عــادلاً مميــزاً عالمــاً مختــاراً لمن ــه أدلاو العلــم لالتمييــز 

بــه أن يســلك ســبيل العلــم لأن ينتفــع بــأدلاو العلــم لديــه. لأن ِ يتبــع أمــراً ِ علــم لــه بــه. لأنــه أمــره ر 
ً عــن اِن ــراف الــذي يســير فيــه بعــد أن خلــق لــه ربــه لســائل العلــم لالمعرفــو لتمييــز  ســيمجن مســ لِ

 ال ق من الباطل.

ــمْعَ لَالْبَخَــرَ لَالْفُــَ ادَ كُــلا أُلْلتَِــكَ كَــانَ عَنْــهُ لََِ تَـقْــفُ مَــا لــَيَْ  لــَكَ بــِهِ عِلْــمت إِنَّ  ﴿ دــاى تعــالى: السَّ
 (.33)سجرا الإسراء: آيو ،﴾ مَسْتُجًِ 

نسَـانُ عَلـَى نَـفْسِـهِ  ﴿ فلا عذر لإنسان بعد ذلك إن هج سلك طريق الضلاى، داى تعالى: بَلْ الْإِ
 (.14 -14، )سجرا القيامو: آيو ﴾ (لَلَجْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ 14بَخِيرَات)

 فاَعْلَمْ أَنَّهُ َِ إِلَهَ إَِِّ اللَّهُ 

لإذا كان خالقك هج الذي من ك هـذا البخـر لأنـت دطعـو  ـميرا مـن الل ـم لالـدم لا خـلا  
في بطن أمك، فزلدو بآلو إدراو النجر، لأنت في الظلماو في بطن أمك لجعلك دادراً بهـذا الجهـا، 

ء مــن حجلــك فتممنــت مــن الســعي البخــير فــي هــذه ا ر  علــى رةيــو القريــا لالبعيــد لتمييــز ا شــيا
 لشاهدو ما يأتي إليك لرادبت ما يخدر منك من كل ما يقع ت ت رةيتك.

لإذا كـان خالقـك هـج الـذي من ــك السـمع للأ ـجاو لأنـت فـي عــالم السـمجن فـي بطـن أمــك 
غيــرو مــا فــزلدو بــآِو الســمع الدديقــو الم ممــو التــي عرفــت بهــا الخطــاب المججــه إليــك، لعرفــك 
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يريــد لســمعت بهــا مــا جهلــت، لجمعــت بهــا علــجم غيــرو إلــى معلجماتــك لبهــذه الَلــو الســمعيو تممــن 
الإنسان أن يتخاطا مع أخيه الإنسان من إنشاء هذه العلاداو التي يرضاها مع غيـره كمـا تممـن مـن 

 سماو ا  جاو المختلفو التي تقع في نطاق سمعه.

من ـك دـجا العقـل لالفهـم لالـجعي لالتمييـز بـين ال ـق هج الـذي  -سب انه -لإذا كان خالقك 
لالباطـــل لالضـــار لالنـــافع، فتميـــزو بهـــذا الفـــ اد الـــجاعي عـــن ا نعـــام التـــي تشـــترو معـــك فـــي الســـمع 
لالبخر لركا هذا الف اد فيك فتممنت من معرفـو مـا ينفعـك فسـخرو بـه الجبـاى لالب ـار، لطجعـت 

ء لطرو به في الفضاء. لحسّنت به عيشك فـي هـذا به النباو لال يجاو، لغخت به في أعماق الما
الدنيا فسعيت لما ينفعك، لنمّخت به عيش خخجمك، فججهـت إلـيهم مـا يضـرهم. لبميـر هـذا الفـ اد 
العادــــل تمــــجن فــــي عــــالم المجــــانين، فضــــلاً عــــن أن تخــــنع الَِو أل تختــــرو المخترعــــاو أل تبنــــي 

 المساكن أل تزرو ا ر .
لى نتيجو حياتك بدلن سـمع لبخـر لفـ اد عادـل فسـترى أنـك تعجـز لإذا تأملت أيها الإنسان إ

أن تنقـل نفسـك مـن ممانـك إلـى ممـان آخـر يناسـبك، لسـتعجز أن تجـد طعامـك لشـرابك كمـا تعجـز 
 أن ت فظ نفسك من أي خطر يتججه ن جو من حيجان أل إنسان

 لعندئذ يمجن المجو أحا إليك من هذه ال ياا العمياء الخماء غير العادلو.
إذا كـــان ا مـــر أيهـــا الإنســـان كـــذلك، أِ تـــرى أن ألى لاجـــا عليـــك هـــج أن تســـتخدم هـــذه ل 

في معرفو خالقـك لرسـجله، لالتعـرف علـى مشـيتو  -ا دلاو التي خلقها لك خالقك لتتعلم ما جهلت
من خلقك لألجدو، للج منع اخ عنك السمع لالبخر لالف اد ما تممن أحد من النا  الـذين تعلقـت 

 عتهم أل ا لثان أل الطاغجو بمل  جره أن يها لك سمعاً أل بخراً.بهم أل أط
ـرُ اللَّـهِ  ﴿ داى تعالى: دُلْ أَرأََيْـتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّـهُ سَـمْعَمُمْ لَأَبْخَـاركَُمْ لَخَـتَمَ عَلـَى دُـلـُجبِمُمْ مَـنْ إِلـَهت غَيـْ

 (.43سجرا ا نعام: آيو ) ﴾ يَخْدِفُجنَ يأَْتيِمُمْ بهِِ انظرُْ كَيْفَ نُخَرِّفُ الَْياَوِ ثمَُّ هُمْ 

ً أن يستخدم أدلاو العلم التي من ها له خالقـه فـي العلـم بـأمر  لهمذا يرى العادل أن عليه ألِ
﴿فاَذكُْرُلا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَمُمْ مَـا لـَمْ  خالقه لالعلم بمرضاته، لالعلم بما جاء به رسجى ربه إليه داى تعالى:

  (، فنمــجن بــذلك مــع المطيعــين الشــاكرين الــذين دــالجا:232ســجرا البقــرا: آيــو ) ﴾ تَـعْلَمُــجنَ تَمُجنــُجا 
 (.32سجرا البقرا: آيو ) ﴾ سُبَْ انَكَ َِ عِلْمَ لنََا إَِِّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الَْ مِيمُ  ﴿

ــهَ إَِِّ  قائــل:كمــا يــرى العادــل أن ألى لاجــا عليــه هــج أن يمتثــل  مــر ربــه ال ــاعْلَمْ أَنَّــهُ َِ إِلَ ﴿فَ
( فيأخذ عقيدته بعلم ليقين حتى يمجن مـن أهـل الإيمـان الراسـخ الـذي 12)سجرا م مد: آيو  ﴾ اللَّهُ 
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لرسـجله، ليرفـع نفسـه مـن  ِ يتزلزى لليمجن من أهل العقجى الذين أبخـرلا بـالعلم حقـائق الإيمـان بـاخ
ربهـــم هـــج ال ـــق لان رســـجى ربهـــم حـــق دـــد جـــاءهم بـــال ق. دـــاى  درجـــو العُمـــي الـــذين ِ يعلمـــجن أن

سـجرا ) ﴾ ابِ ﴿أَفَمَنْ يَـعْلَمُ أَنَّمَا أنُزِىَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ الَْ قا كَمَنْ هُجَ أَعْمَى إِنَّمَا يَـتَذكََّرُ أُلْلُجا اْ لَْبـَ تعالى:
 (.12الرعد: آيو 

 أُلْلتَِكَ كَاْ نَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلا 
لاحــذر أيهــا العادــل أن تمــجن مــن المــافلين، مــن الــذين لــم يشــمرلا الــذي خلقهــم لخلــق لهــم 
السمع لا بخار لا فتدا، فلم يستخدمجا هذه ا دلاو لمعرفو ربهـم بـل أعرضـجا عـن رةيـو آيـاو اخ 
فــي مخلجداتــه لعــن ســماو آيــاو اخ فــي كتابــه. لعــن التفميــر فيمــا شــاهدلا، لفيمــا ســمعجا مــن آيــاو 

طلــجا أســماعهم لعقــجلهم لأبخــارهم عــن أهــم أمــر خلقهــا الخــالق مــن أجلــه. فتعلقــجا بميــر خــالقهم فع
ـــان مـــن ا حجـــار لا شـــجار أل  لعظمـــجا لددســـجا مـــن ِ يملـــك لنفســـه ضـــراً لِ نفعـــاً فتعلقـــجا با لث
 المجاكـــا لالنيـــران أل ا بقـــار لالثيـــران أل الإنـــ  لالجـــن أل المجاكـــا لالنجـــجم أل البـــرق لالرعـــد،
لالمطــر أل غيرهــا مــن المخلجدــاو، كمــا تعلــق أهــل الــجثن الجديــد بمجمــجو ا لثــان الســابقو لســمَّجها 
الطبيعـــو لتـــذللجا بـــين يـــدي المخلـــجدين لددســـجا نظريـــاو المخلـــجدين المتبدلـــو لنســـجا الـــذي أنشـــأهم 

ـــزِّىْ بــِـهِ سُـــلْطَ  ﴿ لأحيـــاهم ل يميـــتهم اناً لَمَـــا لــَـيَْ  لَهُـــمْ بــِـهِ عِلْـــمت لَمَـــا لَيَـعْبُـــدُلنَ مِـــنْ دُلنِ اللَّـــهِ مَـــا لــَـمْ يُـنـَ
لَإِنَّ كَثِيرًا ليَُضِلاجنَ بـِأَهْجَائهِِمْ بمِيَْـرِ عِلْـمٍ إِنَّ ربَّـَكَ هُـجَ  ﴿ (.81)سجرا ال ج: آيو  ﴾ للِظَّالِمِينَ مِنْ نَخِيرٍ 
ا عن حقائق الإيمـان للـم ا(. ل السبا يرجع إلى أنهم غفلج 12)سجرا ا نعام: آيو  ﴾ أَعْلَمُ باِلْمُعْتَدِينَ 

يتعلمجها للم ينتفعجا بالسمع لالبخر لالف اد في تعلم أدلـو الإيمـان التـي ظهـرو لمـل باحـى لعُرفـت 
 لمل دار  لتزاحمت أمام كل عالم.

فلما غفلجا عن ال ق لم يبق إِ الباطل الذي ِ دليـل عليـه لِ برهـان لِ يقـجم إِ علـى الـجهم 
)سـجرا  ﴾ كُمْ مِـنْ عِلْـمٍ فَـتُخْرجُِـجهُ لنَـَا إِنْ تَـتَّبِعـُجنَ إَِِّ الظّـَنَّ لَإِنْ أَنْــتُمْ إَِِّ تَخْرُُ ـجنَ دُلْ هَلْ عِنْدَ  ﴿ لالظن

( فعطل المافلجن أدلاو العلم عن معرفو خالقها، لتخبَّطجا في عالم الظنجن بعـد أن 147ا نعام: آيو 
ســت ق أن تمــجن خاتمــو نشــأته فــي هــذه تجــاهلجا ال ــق الــذي جــاءهم مــن ربهــم فمــانجا بــذلك ممــن ي

نـِ  لَهُـمْ دُـلـُجبت َِ يَـفْقَهُـجنَ الدنيا هـي الـدخجى فـي نـار جهنم ﴿لَلَقَـدْ ذَرأَْنـَا لِجَهَـنَّمَ كَثِيـرًا مِـنْ الْجِـنِّ لَالْإِ
نْـعَــامِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلا أُلْلتَِــكَ هُــمْ بِهَــا لَلَهُــمْ أَعْــيُنت َِ يُـبْخِــرُلنَ بِهَــا لَلَهُــمْ آذَانت َِ يَسْــمَعُجنَ بِهَــا أُلْلتَِــكَ كَاْ َ 

﴿لَداَلُجا لــَجْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أَلْ نَـعْقِــلُ مَــا كُنَّــا (.ليــجم القيامــو ينــدمجن182)ســجرا ا عــراف: آيــو  ﴾ الْمــَافِلُجنَ 
 (.11 -15الملك: آيو ) ﴾ (فاَعْتـَرَفُجا بِذَنبِْهِمْ فَسُْ قًا ِ َْ َ ابِ السَّعِيرِ 15فِي أَْ َ ابِ السَّعِيرِ)
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 شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ َِ إِلَهَ إَِِّ هُجَ لَالْمَلَائِمَوُ لَأُلْلُجا الْعِلْمِ 
ــا أن الــذي ــمْ يَـعْلَــمْ  ﴿ لممــا ســبق يتبــين لن ــا لَ نسَــانَ مَ ( لمن ــه 4ســجرا العلــق: آيــو ) ﴾ عَلَّــمَ الْإِ

تي عــن طريــق العلـم لباســتخدام أدلاتــه أدلاو العلـم لالمعرفــو دـد جعــل الطريــق لنيمـان بــه لبرســجله يـأ
لاِنتفـــاو بهـــا فخلـــق فينـــا أدلاو تج ـــلنا إلـــى الإيمـــان بـــه عـــن طريـــق مجثـــجق هـــج طريـــق العلـــم، دـــاى 

ــهَ إَِِّ اللَّــهُ  تعــالى: ــزِىَ  (لدــاى تعــالى:12)ســجرا م مــد: آيــو  ﴾ ﴿فَــاعْلَمْ أَنَّــهُ َِ إِلَ ــمُ أَنَّمَــا أنُ ﴿أَفَمَــنْ يَـعْلَ
( لدـــاى 12)ســـجرا الرعــد: آيـــو  ﴾ بّـِـكَ الَْ ـــقا كَمَـــنْ هُــجَ أَعْمَـــى إِنَّمَــا يَـتــَـذكََّرُ أُلْلــُـجا اْ لَْبـَـابِ إِليَْــكَ مِـــنْ رَ 

ــابَ لَالِْ مْ  تعــالى: ــمْ الْمِتَ ــزكَِّيمُمْ لَيُـعَلِّمُمُ ــا لَيُـ ــيْمُمْ آياَتنَِ ــج عَلَ لُ ــنْمُمْ يَـتـْ ــيمُمْ رَسُــجًِ مِ ــلْنَا فِ ــا أَرْسَ ــوَ ﴿كَمَ مَ
ــمْ تَمُجنــُجا تَـعْلَمُــجنَ  ــا لَ .( كمــا حــذر ســب انه لتعــالى مــن اتبــاو 141ســجرا البقــرا: آيــو ) ﴾ لَيُـعَلِّمُمُــمْ مَ

لََِ تَـقْفُ مَا ليََْ  لَكَ بهِِ عِلْمت إِنَّ السَّمْعَ لَالْبَخَرَ لَالْفَُ ادَ كُلا أُلْلتَـِكَ كَـانَ عَنْـهُ  ﴿ الجهل فقاى سب انه:
 (33اء: أيو )الإسر  ﴾ مَسْتُجًِ 

لبــيّن ســب انه أن الجهــل يســجق إلــى الج ــجد لالمفــر فــاذا تبعــه العنــاد كــان ســبباً للطبــع علــى 
كَـذَلِكَ يَطْبـَعُ اللَّـهُ عَلـَى دُـلـُجبِ  ﴿ القلا فـلا يفقـه مـن ال ـق الـذي ج ـده ليجهلـه شـيتاً. دـاى تعـالى:

 (.42)سجرا الرلم: أيو  ﴾ الَّذِينَ َِ يَـعْلَمُجنَ 
ــا نــدخل فــي ســلك الــذين لباســتخدامنا   دلاو العلــم لــدينا لتججيههــا لمعرفــو ربنــا لرســجى ربن

شــهدلا خ بالجحدانيــو لدــرنهم المــجلى فــي شــهادتهم بشــهادته ســب انه لتعــالى فقــاى الجاحــد الــذي ِ 
)سـجرا آى عمـران:  ﴾ مًـا باِلْقِسْـ ِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ َِ إِلَهَ إَِِّ هُجَ لَالْمَلَائِمَوُ لَأُلْلـُجا الْعِلْـمِ داَئِ  ﴿ شريك له:

 (.17آيو 

 كَذَلِكَ نُـفَخِّلُ الَْياَوِ لِقَجْمٍ يَـتـَفَمَّرُلنَ 
بعد أن عرفنـا أن العلـم هـج الطريـق إلـى الإيمـان، فهيـا لنـرى بعـ  التفا ـيل التـي تجضـح معـالم 

 الطريق.
ً لديه لسنرى أن الإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقو أل يتعلم أمراً  فانه يسـلك لاحـدا مـن  مجهجِ

 الطرق الثلاث الَتيو:

 التّأمل لَ التفَمّر
فهج يشـاهد ا مـر يرادبـه ليتفمـر فيـه أل يجـرب ليشـاهد ليتفمـر ليسـتنب  ال قيقـو التـي كانـت 
مجهجلــو عنــده مــن دبــل، فهــج يــرى أن النــار إذا ســلطت علــى الــثلج، فانهــا تخــهره، لدــد يجــرب ذلــك 

لـو عنــده، لالتــي لـم يرهــا، فـيعلم أن ال ــرارا تخـهر الــثلج ليطمــتن فيسـتنب  ال قيقــو التـي كانــت مجهج 
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 إلى ال قيقو التي عرفها باستنتاي عقله مما يشاهده.

لدد يرى الريح تها من جهـو معينـو ثـم يـرى أن السـ ا دـد جـاءو مـن تلـك الجهـو فيسـتنتج 
 مما شاهده. عقله بأن الرياح هي التي تسجق الس ا فيطمتن إلى ال قيقو التي استنتجها عقله

لدد يرى سيارا من بعيد تت رو في الطريـق المعبـد فيراهـا تن نـي عنـد اِن نـاء لتبطـيء حيـى  
يجا أن تبطيء لتسرو حيى يليق بهـا أن تسـرو ليشـاهد نجرهـا يضـيء لهـا الطريـق فيتفمـر ليسـتنتج 

سييرها لأنها تعمـل أن للسيارا نجراً يضيء لها الطريق، ليدرو بعقله أن أجهز السيارا  ال و للعلم للت
ــــر الَِو  أثنــــاء الســــير كمــــا يــــرى، لأنهــــا ليســــت معطلــــو ل إِ مــــا ســــارو لإن كــــان المشــــاهد لــــم ي
لالم ركاو لان جها، الضجء في السيارا سـليم غيـر معطـل بـل هـج  ـالح للعمـل، لإن كـان المشـاهد 

 لم يرَ أجهزا إنتاي الضجء في السيارا.

 ل لفهم.لأن السائق عادل مفمر  نه يسجدها بعق
 لأن السائق مدرَّب على ديادا السيارا  نه يسجدها باتقان لإحمام.

 لإذا رأينا أغخان ا شجار تت رو لشتى ا جسام تسق  إلى ا ر .

لإذا لم يججد ما يمسـمها فـان عقجلنـا تسـتنتج أن الريـاح هـي التـي حركـت أغخـان الشـجر لأن 
ق  علــى ا ر  لإن كنــا لــم نشــاهد الهــجاء لِ الجاذبيــو ا رضــيو هــي التــي جــذبت ا جســام التــي تســ

الجاذبيــو. لبهــذا الطريــق يمتســـا المهندســجن لا طبــاء لالخبــراء لالطـــلاب فــي علــجمهم المشـــاهدا 
لالنــا  جميعــاً كثيــراً مــن العلــجم لالمعــارف اليجميــو عــن طريــق المشــاهدا لالتفمــر أل التجربــو لالتفمــر 

ه الطريقـــو بالطريقـــو العلميـــو لســـمي القـــانجن الـــذي الـــذي يـــ دي إلـــى معرفـــو ال قيقـــو لدـــد ســـميت هـــذ
 ي ممها بقانجن المعرفو العلميو لالذي يممن  ياغته كما يلي:

 المشاهدا للظاهرا أل للتجربو+ التفمر فيما يقع ت ت المشاهدا= ال قيقو العلميو.
علميـو  لهمذا إذا شاهدنا آثار ال قـائق، لفمـروْ فيهـا عقجلنـا تممنـا مـن معرفـو ال قـائق معرفـو

   ي و لبهذا الطريق نفسه نعرف ال ق سب انه.
فاذا شاهدنا آثاره في كل أرجاء المجن لتفمرنا فيها عندئذ سنعرف ال ق سب انه لتطمـتن إلـى 

ــــي  ﴿ تلــــك المعرفــــو دلجبنــــا ــــلِ لَالنـَّهَــــارِ لََيــَــاوٍ ِ ُللِ ــــمَالَاوِ لَاْ َرِْ  لَاخْــــتِلَافِ اللَّيْ إِنَّ فِــــي خَلْــــقِ السَّ
ـــابِ)اْ َ  ـــمَالَاوِ 125لْبَ ـــقِ السَّ ـــي خَلْ ـــرُلنَ فِ ـــجبِهِمْ لَيَـتـَفَمَّ ـــى جُنُ ـــجدًا لَعَلَ ـــا لَدُـعُ ــَـذْكُرُلنَ اللَّـــهَ دِيَامً (الَّـــذِينَ ي

 (121 -125)آى عمران: آيو  ﴾ لَاْ َرِْ  ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا سُبَْ انَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
 أنها من  نع الخالق. فان آثار الخلق تشهد



(2) 

 فان آثار ال ممو تشهد أنها من  نع ال ميم.

 فان آثار الخبرا تشهد أنها من  نع الخبير.
 فان آثار العلم تشهد أنها من  نع العليم.

 فان آثار الر،ق تشهد أنها من  نع الخالق الرا،ق.
 فان آثار ال ياا لالمجو تشهد أنها من  نع الم يي المميت.

 التخجير البديع تشهد أنها من  نع المخجر المبدو.فان آثار 

 فان آثار الرحمو تشهد أنها من  نع الرحيم.
 فان آثار ال فظ تشهد أنها من  نع ال فيظ.

 فان آثار السيطرا تشهد أنها من  نع المسيطر المهيمن.

 فان آثار الهدايو تشهد أنها من  نع الهادي.
 القجي.فان آثار القجا تشهد أنها من  نع 

 فان آثار القدرا تشهد أنها من  نع القادر.

 فان آثار الضر لالنفع تشهد أنها من  نع الضار النافع.
 فان آثار المنى تشهد أنها من  نع المني الجاجد.

 فان آثار الدلام لالبقاء تشهد أنها من  نع الدائم البادي.

 فان آثار الجحدانيو تشهد أنها من  نع الجاحد ا حد.
تأملنــا فــي الججــجد مــن حجلنــا ِ نــرى شــيتاً مــن المخلجدــاو لــه الخــفاو الســابقو بــل نجــده  فــاذا

 يشهد بجادع حاله أنه من  نع من له تلك الخفاو فنعرف لنعلم أنه ِ إله إِ اخ.
لبنف  الطريقو ندر  بيناو رسالو م مد  لى اخ عليه لآله لسلم لنتفمر فيها فنجـد أن كـل 

قــدم شــهادا داطعــو بــأن م مــداً رســجى اخ. لإذا درســنا البشــاراو التــي جــاءو فــي  بينــو مــن البينــاو ت
إلـــى الَن فـــي المتـــا المقدســـو المشـــهجرا  كتـــا الـــدياناو الســـابقو لالتـــي ِ يـــزاى بعضـــها مججـــجداً 

 لجدناها تشهد بأن م مداً رسجى اخ  لى اخ عليه لسلم.
مو التي أعجزو، لتعجز الجـن لالإنـ  علـى لإذا تأملنا إلى فخاحو القرآن المريم لجدته الدائ

أن يأتجا بسجرا من مثلـه مثـل هـذا القـرآن لجـدناها تشـهد لِ تـزاى تشـهد لمـل عادـل بـأن هـذا القـرآن 
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مــن عنــد اخ لأن م مــداً رســجى اخ. لإذا درســنا أخبــار الميــا التــي أخبرنــا عنهــا رســجى اخ  ــلى اخ 
ذلـك مخـددو لخبـره لِ تـزاى تظهـر إلـى يجمنـا هـذا سـنجد  عليه لآله لسلم في ،منه لالتي ظهرو بعد

 في ذلك شهادا  اددو باديو بأن م مداً رسجى اخ  لى اخ عليه لسلم.

لإذا درسنا الخـجارق غيـر العاديـو التـي أيـد اخ بهـا نبيـه فسـنجد المـجن لمـا فيـه مـن مخلجدـاو  
عــد تــجفر ا دلاو الدديقــو لالدراســاو لآيــاو لدرســنا مــا كشــفته العلــجم ال ديثــو بعــد دــرلن طجيلــو لب

الطجيلــو المتسلســلو فــاذا بتلــك الإكتشــافاو تــأتي مخــددو لمــا جــاء فــي كتــاب اخ علــى لســان النبــي 
 ا مي شهد لنا ذلك بأن هذا القرآن دد أنزله اخ بعلمه

لإذا درســنا الخــجارق غيــر العاديــو التــي أيــد اخ رســجله بهــا لســجلت فــي حينهــا فــي كتــاب اخ 
لســمعها المســلمجن فخــددجها  نهــم شــاهدلها، لســمعها المــافرلن فخــددجها لكــذبجها لت جلــجا مــن 
المفر إلى الإسلام م كدين لما أخبر القـرآن عـن تلـك الخـجارق لالبينـاو التـي ِ يقـدر عليهـا إِ اخ، 

المـافرين، مثل انشقاق القمر لنزلى الملائمو للقتاى مع المسلمين، لدتاى الرياح مـع المسـلمين ضـد 
لنزلى المطر، لالنعا ، لتثبيت الم منين، لإذا درسنا كيفيو حفـظ كتـاب اخ إلـى اليـجم لاحـداً فـي كـل 
أجــزاء ا ر  علمنــا بخــدق لدــجو الخــجارق الم يــدا المبينــو لخــدق رســالو م مــد اخ  ــلى اخ عليــه 

لمــافرين فمــا أنمــر لســلم  نهــا ســجلت فــي كتــاب اخ فــي حينــه علــى مســمع لمــرأى مــن المســلمين لا
ذلـك لاحـد مـن ال اضـرين لدـد حفــظ القـرآن الـذي سـجل هـذه الخــجارق سـليماً مـن كـل ت ريـف إلــى 

 يجمنا هذا.
ل إذا درسنا ذلـك شـهد ذلـك كلـه بـأن م مـداً رسـجى اخ  ـلى اخ عليـه لآلـه لسـلم، أيـده ربـه 

 بما ِ يقدر عليه أحد إِ اله..
ى اخ عليــه لســلم لتعلــق الشــعجب التــي فت جهــا بهــم لإذا درســنا ســيرا أ ــ اب رســجى اخ  ــل

لتخليــدهم لــذكراهم لانخــهارهم فــي دعــجتهم علــى عمــ  مــا تفعــل الشــعجب المفتجحــو المهزلمــو مــع 
إذا درسنا ذلك كله علمنا أن أتباو م مد الذين اختبرله لعايشجه دد آمنجا بـه حقـاً ل ـددجه  -غزاتها

بــه لتخـديقهم لـه بعــد أن حـاربجه، لأخرجــجه لدـاتلجه، فــاذا  يقينـاً فمانـت حيــاتهم شـاهدا علــى إيمـانهم
ء المــ منين الخــاددين يت ــدثجن عــن أســباب إيمــانهم بم مــد ــه الخــلاا  -ســمعنا هــِ  عليــه لعلــى آل

لجدناهم يت دثجن عن آياو بيناو ِ تمجن إِ على يد رسجى م يد من عنـد اخ، للجـدنا  -لالسلام
أيـدي علمـاء الخـ ابو لالتـابعين مَمّـن شـهد النـا  لهـم بالخـدق  أن تلك البيناو دد نقلـت إلينـا علـى

 .لالعلم لالضب  الدديق، فتشهد تلك البيناو بأن م مداً رسجى اخ  لى اخ عليه لسلم

لإذا درسنا الشريعو الإسلاميو لكيـف حققـت علـى لجـه ا ر  أسـعد حيـاا عرفهـا البشـر لالتـي 
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ـــأن الشـــريعو الإســـلاميو يشـــهد المختخـــجن لالدارســـجن للقـــجانين لالشـــ ـــرهم ب رائع مـــن المســـلمين لغي
  ال و لمل ،مان لممان، دد حممت درلناً عديدا، فما لجد فيها

نقص، أل تقخير، لِ تزاى  ال و لت قيق السعادا الماملو للنا  إلى يجمنـا هـذا لالـى مـا شـاء 
 اخ.

ِ يممـن لقـانجن بشـري أن  لإذا درسنا ما يقجله المختخجن لالدارسجن للقجانين البشريو من أنـه
يبقى  ال اً لل ياا البشريو  كثر من درن من الزمان إذا عرفنا ذلك لدرسـناه، شـهد لنـا ذلـك كلـه أن 
هـــذه الشـــريعو الإســـلاميو الخـــال و لمـــل ،مـــان لممـــان تشـــهد لمـــل دار  لهـــا أنهـــا مـــن  ـــنع العلـــيم 

لــم تتميــر، لالتــي ِ تــزاى مجهجلــو عنــد  ب قــائق الــنف  الإنســانيو لبقجاعــد الفطــرا البشــريو الثابتــو التــي
  لى اخ عليه لآله لسلم. -أ  اب القجانين البشريو. للجدنا ذلك يشهد أن م مداً رسجى اخ

لإذا درسنا سيرا رسجى اخ في ألثق مخادرها، لجدنا تلك السيرا ِ يممن أن تمـجن إِ سـيرا 
 مداً رسجى اخ.لرسجى من عند اخ فنجدها تأتي مخددو لشاهدا بأن م 

لالتي تنتهي بخاحبها إذا أخذها بدراسو لتفمر إلـى  -حسا علمي -هذه بع  ألجه الدراسو
إيمــان دــجي ِ يتزعـــزو.. فيجــد نفســه يـــردد لبمــل إيمــان ليقـــين: أشــهد أن ِ إلــه إِ اخ لاشـــهد أن 

ي أعمــى إيمــان يثمــر م مــداً رســجى اخ  ــلى اخ عليــه لآلــه لســلم، لمنــه إيمــان لاوٍ لــي  بايمــان لراثــ
 ا عماى الخال و لِ ت ثر فيها الشبهاو.

 السَّمَاو لَ التفَمّر
لهذه الطريقو لمسا العلـم لالمعرفـو هـي الطريقـو المالبـو التـي ينتقـل بهـا العلـم مـن إنسـان إلـى 
آخر، فالمدر  لالم اضر ينقل معلجماته إلى طلابه لمستمعيه عن طريق سـماعهم لـه، لالخبيـر الفنـي 

خــتص ينقــل معلجماتــه إلــى النــا  عــن طريــق ســماعهم لــه لالطبيــا ينقــل معلجماتــه إلــى مرضــاه عــن الم
طريـق سـماعهم لـه لالمهنـد  لالمستشـار ينقـل معلجماتــه إلـى غيـره عـن طريـق اسـتماعهم لـه لالخــديق 
ينقــل معلجماتــه اليجميــو إلــى  ــديقه عــن طريــق اســتماعه لــه لهمــذا  ــاحا كــل علــم ينقــل علمــه فــي 

ء المدرســين لالم اضــرين لالخبــراء المالــا إ لــى غيــره عــن طريــق ســماعه لــه لمــن العســير علــى هــِ 
لالفنيين لا طباء لالمهندسين لالمستشارين لالمختخـين أن يطُلعـجا غيـرهم مشـاهدا علـى مـا شـاهدلا 
أل يســمعجهم مــا ســمعجا للمــنهم ينقلــجن لمــن يريــد العلــم مــا شــاهدلا لســمعجا لعلمــجا، لهمــذا ينتفــع 

عجن بعلجم العلماء ليمتسبجن علجماً جديدا نافعو، تجسع آفادهم عـن طريـق اسـتماعهم للعلمـاء المستم
لالمختخـــين لالخبـــراء لغيـــرهم. لإذا كـــان النـــا  يقبلـــجن علـــى أخـــذ العلـــم مـــن العلمـــاء عـــن طريـــق 
اِستماو لملامهم فلي  ذلك إِ  ن العلماء علمجا ما لـم يعلمـجا، ل نهـم فـي م ـل ثقـو عنـد النـا  
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 تدفعهم لتخديق كلامهم.

لأغلا ال قائق التي ي من بها النا  في شتى ميـادين العلـجم دـد تلقجهـا بالتخـديق ممـن يثقـجن 
بعلمهــم ل ــددهم لعلــى نفــ  هــذا الطريــق المعتمــد عنــد كــل العقــلاء يــأتي الإيمــان بــاخ أيضــاً ليــزداد 

،ًِ :أطلعـه علـى  - ـطفى مـن دبلـه رسـلاً كمـا ا  -لضجحاً ل بياناً لرسجخاً. فقد ا طفى اخ سب انه رسج
لجبريـل عليـه السـلام للَيـاو  -عليـه السـلام -كثير من آياته، كما دـاى تعـالى مخبـراً عـن رةيـو م مـد

(لَلَقَـدْ رآَهُ نَـزْلـَوً 12(أَفَـتُمَارُلنـَهُ عَلـَى مَـا يَــرَى)11﴿مَـا كَـذَبَ الْفُـَ ادُ مَـا رأََى) ربه المبرى فقاى سب انه:
ََ 13(إِذْ يَـمْشَـى السِّـدْراََ مَـا يَـمْشَـى)14(عِنْدَهَا جَنَّوُ الْمَأْلَى)14سِدْراَِ الْمُنْتـَهَى) (عِنْدَ 13أُخْرَى) (مَـا ،اَ

ــرَى18الْبَخَــرُ لَمَــا طمََــى) ــَاوِ ربَِّــهِ الْمُبـْ ( لأرســل اخ 17-11)ســجرا الــنجم: آيــو  ﴾ (لَقَــدْ رأََى مِــنْ آي
لديننـا لماضـينا لمسـتقبلنا لحممـو خلقنـا ممـا ِ سـبيل لنـا  رسجله إلينا ليعلمنا ما جهلنا من أمـر خالقنـا

ـــا لَيُــــزكَِّيمُمْ  أن نتعلمـــه مـــن أنفســـنا دـــاى تعـــالى: لُـــج عَلَـــيْمُمْ آياَتنَِ ﴿كَمَـــا أَرْسَـــلْنَا فِـــيمُمْ رَسُـــجًِ مِـــنْمُمْ يَـتـْ
( للمـــن 141ســـجرا البقـــرا: آيـــو ) ﴾ مُـــجنَ لَيُـعَلِّمُمُـــمْ الْمِتَـــابَ لَالِْ مْمَـــوَ لَيُـعَلِّمُمُـــمْ مَـــا لــَـمْ تَمُجنــُـجا تَـعْلَ 

الم من ِ يخدق إِ رسجى ال ق الـذي اطمـأن إلـى  ـدده، لجـاء با دلـو علـى رسـالته لنبجتـه فعندئـذ 
دـَدْ أَحَـاَ   ﴿يخدق ما جاء به  نه أحق من يخدق  نه ينقل العلم عن رب السمالاو لا ر  الذي

قَـاىُ ذَرَّاٍ فِـي السَّـمَالَاوِ  (12)سجرا الطـلاق: آيـو  ﴾ بِمُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿عَـالِمِ الْميَْـاِ َِ يَـعْـزُبُ عَنْـهُ مِثْـ
(لطريـق تخـديق 3)سـجرا سـبأ: آيـو  ﴾ لََِ فِي اْ َرِْ  لََِ أَْ مَرُ مِنْ ذَلِكَ لََِ أَكْبـَرُ إَِِّ فِي كِتَابٍ مُبـِينٍ 

﴿لَقَــــدْ أَرْسَــــلْنَا رُسُــــلَنَا  اى تعــــالى:الرســــل الــــذين أثبتــــجا لنــــا  ــــدق رســــالتهم لجاةلنــــا بالبينــــاو كمــــا دــــ
 (.24سجرا ال ديد: آيو ) ﴾ باِلْبـَيـِّنَاوِ 

هــذا الطريــق هــج الطريــق الثــاني لنيمــان بــاخ لهــج ي ــى علــى الطريــق ا لى، ليجضــح مــا خفــي 
ليممل معرفو النا  بربهم، لهج نفـ  الطريـق الـذي اعتمـده العقـلاء لطلـا العلـم مـن كـل عـالم يجثـَق 

لإيماننـا بخـدق رسـالو م مـد  ـلى اخ عليـه لعلـى آلـه لسـلم يـأتي مـرا ثانيـو علـى هـذا الطريــق بعلمـه 
طريـــق الســـماو مـــن جهـــاو مجثجدـــو لأطـــراف متعـــددا يســـت يل أن يجتمـــع علـــى المـــذب فـــاذا ســـمعنا 
المســــلم الخــــيني لالهنــــدي لالباكســــتاني لالإيرانــــي لالعرادــــي لالتركــــي لالســــجري لاللبنــــاني لا ردنــــي 

يني لمــن فــي الجزيــرا العربيــو لالمخــري لالســجداني لالليبــي لالتجنســي لالجزائــري لالممربــي لالفلســط
لالمجريتـــاني لالنيجيـــري لالســـنمالي لالمـــالي لالتشـــادي لالخـــجمالي لال بشـــي لالتنزانـــي لا ريتـــري ل 
ا ندنجسي ل الملالي لغيرهم ي ـدثك عـن تـاريخ بـلاده لتـاريخ دخـجى الإسـلام إلـى أرضـه لعـن دـادا 
الفــتح الإســلامي لــبلاده عندئــذ ســتجد تــاريخ هــذه البلــدان يخــدق بعضــه بعضــاً ليشــهد بعضــه لــبع ، 
ليســـت يل أن يتجاطـــأ أهـــل هـــذه البلـــدان المختلفـــو لا جنـــا  المتعـــددا لاللمـــاو المتباينـــو لا فمـــار 

 المتباعدا على كذب أل باطل يرليه النا  جميعاً.
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كـان إيمـان الفـات ين لدعـاا الإسـلام الـذين ل ـلجا   فاذا سألنا المسلمين في هذه ا دطار كيـف
إليمم دعاا إلى الدين، فعندئذ يجيبك الرالي للتاريخ بـأن البشـريو لـم تعـرف فات ـاً م منـاً بدينـه يرجـج 

ء المســلمين ممــا جعــل هــذه الشــعجب المفتجحــو تقتنــع بخــدق  مــا عنــد اخ لي ــذر الَخــرا مثــل هــِ 
ق إيمـانهم برسـجى اخ  ـلى اخ عليـه لسـلم فـدخلت معهـم فـي إيمانهم لإخلاا نجاياهم لربهم ل ـد

ديــن اخ لحافظــت علــى الخــلاا لالزكــاا لالخــجم لال ــج لتخلقــت معهــم بــأخلاق الإســلام، لحممــت 
بشــريعو الإســلام كــل ذلــك بعــد أن شــهدو معهــم أن ِ الــه إِ اخ لأن م مــداً رســجى اخ. للقــد كــان 

ف جلــت العـدالا إلــى أخـجا لالبمضــاء إلـى م بــو، لالقتـاى إلــى  هـذا بعـد عــدالا لحـرلب لدتــل لتشـريد
ســلم لانتخــار مــن الجميــع لــدين اخ ضــد أعدائــه. للــج كــانجا آبــاءهم أل أبنــاءهم. لســتجد هــذه دخــو 

 الفات ين. -رسجى اخ -لاحدا يرليها لك المسلمجن عن حقيقو أ  اب م مد 

ـــم أن  ـــدق الشـــعجب المســـ ـــاذا تفمـــر العقـــل فيمـــا ســـمع عل لمو فـــي دينهـــا لحر ـــها علـــى ف
التمســـك بـــه يشـــهد بخـــدق إيمـــان الفـــات ين برســـجى ربهـــم، لحر ـــهم علـــى اتباعـــه لبـــذلهم  مـــجالهم 

 لأنفسهم في سبيل نشر دينه، ِ يريدلن من النا  جزاءً لِ شمجراً.

لإذا ســـألنا أهـــل المشـــرق لأهـــل الممـــرب لأهـــل الشـــماى لأهـــل الجنـــجب أجـــابجا جميعـــاً أججبـــو 
لشهد الخلف على شـهادا السـلف شـهادا لاحـدا فـاذا بنـا أمـام بينـاو نيـرا لأدلـو لافـرا تبـين مجحدا. 

لنا ا سا  الذي شهدو على أساسه ا جيـاى المتعادبـو فـي المشـرق لالممـرب بخـدق رسـالو م مـد 
يـِّنـَاوٍ لَمَـا يَمْفُـرُ لَلَقَـدْ أَنزَلْنـَا إِليَْـكَ آيـَاوٍ ب ـَ ﴿  لى اخ عليه لسلم لأنه رسجى اخ. ل دق اخ القائل:

ــا إَِِّ الْفَاسِــقُجنَ  ( للقــد جمــع المســلمجن هــذه البينــاو فــي كتــا خا ــو 22ســجرا البقــرا: آيــو ) ﴾ بِهَ
تـــدر  فـــي شـــتى أن ـــاء الـــبلاد الإســـلاميو ت ـــت عنـــالين مختلفـــو مثـــل: دِئـــل النبـــجا أل المعجـــزاو 

ا عـــن الـــذين اعتـــرف أهـــل المشـــرق الم مديـــو أل مـــا شـــابه ذلـــك لالعلـــم بهـــذه الـــدِئل دـــد نقـــل إلينـــ
لالممــرب لهــم بخــدق الإيمــان، فشــاركجهم فــي ذلــك الإيمــان. لهــم الــذين كــانجا حاضــرين مشــاهدين 
لتلك البيناو المعجزا. لالنادلجن لهذه البيناو هـم المشـهجد لهـم بـالعلم لالتقـجى لالضـب  لالت قيـق 

الإيمـان ليتأ ـل بعـد سـماو البينـاو من أبناء المشرق لالممرب فـي مختلـف ا ،مـان.. لهمـذا يتأكـد 
لالمعجزا التي تنادلتها أجياى المسلمين من ألثـق المخـادر لأ ـددها فيـزداد العادـل إيمانـاً ليقينـاً بـأن 

 م مداً رسجى اخ  لى اخ عليه لسلم.

 التعَامل المشَاهَد
 دق عزمـه لسـار لهذا هج الطريق الثالى لِ يتمتع بالسير فيه لمشاهدا آياته لدِئله إِ من 

فــي طريــق الإيمــان لأكــاّ علــى الدراســو لالب ــى لالت قيــق لالنــا  ي منــجن إيمانــاً ِ يتزعــزو بــالجادع 
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 المشاهد أمامهم، لهج أعلى درجاو التخديق لديهم.

لالإيمان باخ عن هذا الطريق دد جعله اخ جائزا لمن آمن به لأطاعه لاسـتجاب لـه. ففـتح بابـاً 
ا لرةيو آياو اخ ممشجفو عن حجـاب ا سـباب لالسـنن العاديـو لذلـك فيمـا يعرفـه للتعامل معه مباشر 

الم منجن باجابو اخ للـدعاء. للقـد عرفـت هـذا بنفسـي عشـراو المـراو لعرفـه الَِف لالملايـين مـن 
المـــ منين لشـــاهدله كمـــا عُـــرف لاضـــ اً جليـــاً فـــي الشـــعجب الإســـلاميو فـــي ظـــاهرا اِستســـقاء عنـــدما 

ن بالجفــاف لكــل إنســان مــن البشــر يســتطيع أن يــرى ليلــتم  إجابــو ربــه لدعائــه فــي  يخــاب المســلمج 
كشــف مــر  أعجــز ا طبــاء أل فــي فــتح مخــري مــن مــأ،ق دــد أغلــق علــى  ــاحبه أل ر،ق بعــد فقــر 

 شديد، ل أيو رحمو ينعم بها اخ على عبده، لمن ذلك ِ يمجن إِ لمن ت قق فيه شرطان:
 الإستجابو له لاتباو دينه. -1

 الإيمان به سب انه. -2
لَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فاَِنِّي دَريِات أُجِياُ دَعْجَاَ الـدَّاعِي إِذَا دَعَـانِي فَـلْيَسْـتَجِيبُجا  ﴿ داى تعالى:

 .(173سجرا البقرا: أيو ) ﴾ لِي لَلْيُـْ مِنُجا بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُلنَ 

في إجابو اخ لمضطر لجأ إلى اخ بخدق لإخـلاا  لدد يرُى هذا الجادع المشاهد الممشجف  
 كما داى:
لًا ﴿أَمَّـنْ يُجِيـاُ الْمُضـطَرَّ إِذَا دَعَــاهُ لَيَمْشِـفُ الساـجءَ لَيَجْعَلُمُـمْ خُلَفَــاءَ اْ َرِْ  أَئلِـَهت مَـعَ اللَّـهِ دلَِــي 

 (32)سجرا النمل: آيو  ﴾ مَا تَذكََّرُلنَ 
الطريــق، فقــد لجــد نفســه مــن عبــاد اخ المــ منين الــذين لمــن بلــه هــذه الدرجــو لل ــل إلــى هــذا 

ء لاحرا أيها المسـلم  تمتعجا باستجابو رب العالمين لدعائهم، فاحرا أيها العادل أن تمجن من هِ 
أن تخــل إلــى هــذه الدرجــو بت قيــق شــرلطها فــاذا بلــه المســلمجن هــذه الدرجــو فســي قق اخ لهــم كــل 

 أمنيو.

ظاهرا ظاهرا الإجابو من اخ لعباده المـ منين عـرف أن الـذي شـفى فاذا تفمر العادل في هذه ال
هـج السـميع المجيـا الشـهيد ال ـي البـادي الـدائم الـذي  -بعـد الـدعاء -المرضى بـدلن سـبا معلـجم

أجاب الم منين في غابر الزمان ليجيبهم اليجم، لفي يجم الدين، لالذي يسمع الم من المنادي له فـي 
لممــرب، لالــذي يســمع الــدعاء الخافــت الــذي ِ يســمعه مــن فــي الممــان الخــين لالمنــادي لــه فــي ا

 المجالر، ليعلم كل لمو يدعى بها.
إذا تفمــر العادـــل فــي ذلـــك علـــم أنــه يتعامـــل فـــي الجادــع المشـــاهد مـــع ربــه الســـميع المجيـــا. 
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دـــع إذا ســـرنا فـــي هــذا الطريـــق طريـــق الجا ليــزداد إيمانـــاً بـــأن م مــداً رســـجى اخ  ـــلى اخ عليـــه لســلم
في حيـاا المسـلمين الخـاددين. أمـا مـا  -المشاهد الذي لدع بالفعل في تاريخ المسلمين ليقع بالفعل

لدــع فــي التــاريخ لســجلته ا مــم المختلفــو لرلاه الثقــاو لســجل بعضــه القــرآن المــريم فــذلك النخــر 
يـــه لعلـــى آلـــه الإلهـــي، لالتأييـــد الربـــاني الـــذي جعلـــه اخ لعبـــاده المـــ منين المتبعـــين لرســـجله م مـــد عل

فخـلح فيهـا أمـر  (1)الخلاا لالسلام فنخرهم اخ على عـدلهم لحقـق لهـم أسـعد حيـاا عرفهـا الإنسـان
النــا  جميعــاً فمــانجا خيــر أمــو أخرجــت للنــا ، لنخــر اخ عبــاده فــي ا ر  لحقــق لهــم لعــده الــذي 

ــالَِ اوِ ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُم فِــي اْ َرِْ  كَمَــا  ﴿ أخبــر بــه فــي كتابــه لَعَــدَ اللَّــهُ الَّــذِينَ آمَنُــجا مِــنْمُمْ لَعَمِلُــجا الخَّ
لنَـَّهُمْ مِــنْ بَـعْــ ــنَنَّ لَهُــمْ دِيــنـَهُمْ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ لَليَبَُــدِّ ــبْلِهِمْ لَليَُمَمِّ دِ خَــجْفِهِمْ أَمْنًــا اسْــتَخْلَفَ الَّــذِينَ مِــنْ دَـ

 (44سجرا النجر: آيو ) ﴾ يَـعْبُدُلننَِي َِ يُشْركُِجنَ بِي شَيْتًا لَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُلْلتَِكَ هُمْ الْفَاسِقُجنَ 

لليعــرف ذلــك فــي ســعادا أتبــاو م مــد  ــلى اخ عليــه لآلــه لســلم الخــاددين فــي أي حــاى مــن 
الضــعف لمــا يشــهد النــا  لهــم بــه مــن ا حــجاى عاشــجا فــي الشــدا لالرخــاء لالخــجف لا مــن لالقــجا ل 

 حسن خلق، لاستقامو سيرا.

لهذا القرآن المريم آياو بيناو شاهدا بين أيدينا تدى كل مـن تفمـر فيهـا أن هـذا القـرآن مـن 
عند اخ لأن م مداً رسجى اخ  لى اخ عليه لآله لسلم لمن در  هـذا المتـاب لتأمـل علجمـه لتفقـه 

و تدلـــه علـــى أن هـــذا القـــرآن مـــن عنـــد اخ لأن م مـــداً رســـجى اخ دـــاى فـــي آياتـــه رأى الَيـــاو البينـــا
 (24سجرا م مد: آيو )(2)﴾ أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى دُـلُجبٍ أَدـْفَالُهَا ﴿ تعالى:

 .(157)سجرا يجسف: آيو  ﴾ دُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُج إِلَى اللَّهِ عَلَى بَخِيرَاٍ أَناَ لَمَنْ اتّـَبـَعَنِي ﴿

                                                 

الماديو لهذا ِ شك من ا سـباب الثانجيـو التـي  دد يظن ظان أن السعادا تمجن لتت قق بالماى الزائد، لكثرا التيسيراو (1)
تجعــل ال يــاا ســـعيدا أمــا ا ســباب الرئيســـيو فهــي الإيمـــان لالرضــى بقــدر اخ لالإطمتنـــان عــل المســتقبل لال يـــاا فــي ظـــل 

مثيــر مــن ا خــلاق الإســلاميو الرفيعــو مــع الَخــرين لليســت المتــع الدنيجيــو إِ ســبباً ثانجيــاً للســعادا  ن الــدلى التــي حققــت ال
هـــذه المتـــع تعـــيش فـــي ضـــيق لتعاســـو ليفـــر كثيـــر مـــن أبنائهـــا إلـــى الإنت ـــار للـــتخلص مـــن ضـــيق حيـــاتهم لشـــقائهم، لكـــذلك 

 المن رفجن من المسلمين في هذا الزمان.
بْـدِناَ فـَأْتُجا بِسُـجراٍَ مِـنْ لَإِنْ كُنتُمْ فِي ريَْاٍ مِمَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَ  ﴿ لهذا القرآن يدعج الممذبين إلى تجربو عمليو فيقجى تعالى: (2)

(فــَـاِنْ لــَـمْ تَـفْعَلــُـجا لَلــَـنْ تَـفْعَلــُـجا فــَـاتّـَقُجا النَّـــارَ الَّتِـــي لَدُجدُهَـــا النَّـــاُ  23مِثْلِـــهِ لَادْعُـــجا شُـــهَدَاءكَُمْ مِـــنْ دُلنِ اللَّـــهِ إِنْ كُنـــتُمْ َ ـــادِدِينَ)
(، لمن خخائص القرآن التي يدركها النا  بسهجلو: جدته الدائمـو فهـج ِ 24-23لَالِْ جَاراَُ أُعِدَّوْ للِْمَافِريِنَ﴾)البقرا: آيو 

يبل مهما كررته ا لسن... فهل يستطيع النا  أن يأتجا بملام ِ يبل مهما كـرر  الجـجاب لاضـح جلـي لهـج عجـز النـا  عـن 
ار دـريش لهـم أحـرا النـا  عـل مثل هذا... لللقرآن خخائص لمزايا كثيـرا يعجـز النـا  عـن الإتيـان بمثلهـا لدـديماً عجـز كـ

تمذيا رسجى اخ  لى اخ عليه لسلم فلـم يجـدلا إِ الإيمـان بعـد أن ل ـفجا القـرآن بالسـ ر لهـذه التجربـو ِ تـزاى دائمـو 
 بين أيدينا تدلنا لتعرفنا على أن هذا القرآن من عند اخ سب انه لتعالى.
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لبعد فذلك هج طريـق الإيمـان طريـق العلـم لالـجعي.. مـن سـار فيـه فقـد سـار علـى بخـيرا لآمـن 
بـدأ خلقـه لإليـه مآبـه  على بخيرا، لانتفع بسمعه لبخـره لعقلـه لعـرف طريقـه الـذي يج ـله بربـه الـذي

هَــا لَمَــا أَنــَا عَلَــيْمُمْ  ﴿ لعليــه حســابه دــَدْ جَــاءكَُمْ بَخَــائرُِ مِــنْ ربَِّمُــمْ فَمَــنْ أَبْخَــرَ فلَِنـَفْسِــهِ لَمَــنْ عَمِــيَ فَـعَلَيـْ
 .(154)سجرا ا نعام: آيو  ﴾ بَِ فِيظٍ 

( 154)سـجرا ا نعـام: آيـو  ﴾ نَهُ لِقَـجْمٍ يَـعْلَمُـجنَ لكََذَلِكَ نُخَرِّفُ الَْياَوِ لَليِـَقُجلُجا دَرَسْتَ لَلنِبُـَيـِّ  ﴿
يســتقيم فــي حياتــه علــى طريــق مســتقيم أللــه فــي خلقــه لنشــأته كــان طبقــاً  مــر اخ لهــج يقضــي حياتــه 

 الجسطى في هذه الدنيا أيضاً طبقاً  مر اخ للفق هداه سب انه.
 خطجا عمليه:

فمن كان يريـد لنفسـه إيمـان البخـيرا لالعلـم الـذي يثمـر العمـل الخـالح لِ تهـدده الشـمجو أل 
ده لإخجانـــه لأ ـــددائه أل أداربـــه فعليـــه أن يســـأى عـــن المتـــا التـــي جمعـــت حقـــائق  يريـــد ذلـــك  لِ
الإيمــان لأدلــو الشـــهادتين ليب ــى عـــن عــالم أل طالـــا علــم يشــرح لـــه تلــك ال قـــائق ليعــر  عليـــه 

عليـه بعـد ذلـك أن يجـال  حملـو الإيمــان إن أراد إيمانـاً كمـا يجـال  طـلاب العلـم لالعلمــاء البينـاو ل 
إن أراد علمـــاً. ليجـــال  أهـــل الخبـــرا إن أراد خبـــرا لعليـــه أن يخـــبر نفســـه معهـــم حتـــى يمتلـــيء دلبـــه 

ــه بنــجر الإيمــان دــاى تعــالى: ــعَ الَّــذِينَ يــَ ﴿ ب قــائق الإيمــان لينيــر لجدان ــمْ لَاْ ــبِرْ نَـفْسَــكَ مَ دْعُجنَ ربَّـَهُ
نْـيَا لََِ تُطِـ هُمْ ترُيِـدُ ،يِنـَوَ الَْ يـَااِ الـدا نـَاوَ عَـنـْ عْ مَـنْ أَغْفَلْنـَا دَـلْبـَهُ باِلْمَدَااِ لَالْعَشِيِّ يرُيِـدُلنَ لَجْهَـهُ لََِ تَـعْـدُ عَيـْ

ربَِّمُـمْ فَمَـنْ شَـاءَ فَـلْيُــْ مِنْ لَمَـنْ شَـاءَ فَـلْيَمْفُـرْ  (لَدـُلْ الَْ ـقا مِـنْ 27عَنْ ذِكْرنِاَ لَاتّـَبَعَ هَجَاهُ لكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً)
ي الْجُجُــجهَ بــِتَْ  إِنَّــا أَعْتَــدْناَ للِظَّــالِمِينَ نــَاراً أَحَــاَ  بِهِــمْ سُــرَادِدُـهَا لَإِنْ يَسْــتَمِيثجُا يُـمــَاثجُا بِمَــاءٍ كَالْمُهْــلِ يَشْــجِ 

ـــا) ـــرَابُ لَسَـــاءَوْ مُرْتَـفَقً ـــنْ أَحْسَـــنَ إِنَّ الَّـــ (22الشَّ ـــالَِ اوِ إِنَّـــا َِ نُضِـــيعُ أَجْـــرَ مَ ـــجا الخَّ ـــجا لَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ
( لإذا كنت من الذين أخذلا إيمـانهم تقليـداً لابـاء لا جـداد 35 -27)سجرا المهف: آيو  ﴾ عَمَلًا 

فبـادر باتخـاذ نفـ  الخطـجا أنــت لأهلـك لتت خـن ب قـائق الإيمـان لتمــجن مـن الـذين آمنـجا عـن علــم 
انجا من أللي ا لباب أما إن بقيت علـى مـا أنـت عليـه مـن التقليـد فقـد آثـرو الطريـق التـي نـدد بهـا فم

نـَا عَلَيْـهِ آباَءَنـَا أَلَلـَجْ كَـانَ  ﴿ القرآن فقاى تعالى: لَإِذَا دِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُجا مَا أَنزَىَ اللَّـهُ دـَالُجا بـَلْ نَـتَّبـِعُ مَـا أَلْفَيـْ
(. لتمــجن أيضــاً دــد عرضــت نفســك 185)ســجرا البقــرا: آيــو  ﴾ لــُجنَ شَــيْتًا لََِ يَـهْتَــدُلنَ آبــَاةُهُمْ َِ يَـعْقِ 

 لفتك مر  الإل اد المنتشر في هذا الزمان ل شبهاته الني أ ابت كثيراً من المسلمين فارتدلاا
"ســتمجن فــتن ِ ينجــج منهــا إِ مــن عــرف  كــافرين للقــد أخبــر رســجى اخ عــن هــذا ا مــر فقــاى:

 ." دينه
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 الإيمان يزيد بالطاّعَاوِ 
فــاذا اســتقر الإيمــان فــي نفســك فســتجد النشــا  لعمــل الخــال او دــد دب فيــك لإذا أدبلــت 
علــى عمــل الخــال او لأخلخــت نيتــك لربــك لجــدو أن إيمانــك يــزداد، فــاذا لجــدو أمــراً يعجــزو 

للفاسـدين لالتـزم فاستعن بالم منين الخـاددين تتملـا بـاذن اخ علـى مشـملتك لاحـذر أن تمـجن عجنـاً 
ثــْمِ لَالْعُــدْلَانِ لَاتّـَقُــجا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ شَــ ﴿ بــأمر ربــك دِيدُ لَتَـعَــالَنجُا عَلَــى الْبِــرِّ لَالتـَّقْــجَى لََِ تَـعَــالَنجُا عَلَــى الْإِ
 (.2سجرا المائدا: آيو ) ﴾ الْعِقَابِ 

 عَنَتُ المَافرين
ـــن لـــه الشـــيطان أن مخـــل ته فـــي مقالمـــو الإيمـــان  إن المـــافر الجاحـــد الـــذي كـــره الهـــدى، ل،ي
لم اربتــه لخــاف علــى بعــ  مخــال ه أن تضــيع إذا انتخــر الإيمــان أل يخشــى علــى شــهجاته المن رفــو 
حيــاا الفضـــيلو فـــي ظـــل الإيمـــان، هـــذا المـــافر ِ تمفيــه الَيـــاو لالبـــراهين الســـابقو، رغـــم أنـــه يمتفـــي 

فينـدفع فـي معاندتـه لممابرتـه لإثـارا الشـبهاو،  -نها أل بنخف لاحـدا للادتنـاو بـأمر دنيـجيبجاحدا م
 لابتمار

فنــجن الممالطــو لخــد النــا  عــن ديــن اخ فتــراه يتعنــت علــى مــن يــدعجه إلــى الإيمــان ليشــتر  
ء المتعنتين دجلهم كما داى ا للجن:  الشرل  الخرداء، لمما شاو عن هِ 

 جَهْرَا أرناَ اخ
ء المتعنتجن .  ماذا يريد هِ 

إنهم يريدلن أن يرلا اخ بأعينهم التي في رةلسهم الَن بار،اً أمـامهم لهـل تقـدر العيـجن الضـيقو 
العـــاجزا الم ـــدلدا المـــدى أن تـــرى اخ جهـــرا  هيـــا لنـــرى الَخـــر لنب ـــى دـــدرا العـــين التـــي يشـــتر  

ن أن تــرى الهــجاء الــذي يلامســها ليمتــد المــافرلن فــي الإيمــان أن ت ــي  بربهــا إدراكــاً هــل تقــدر العــي
 أمامها متاو الميلجمتراو .

هــل تــرى العــين جاذبيــو ا ر  التــي تجــذب إليهــا كــل ا جســام  لهــل تقــدر أن تــرى  الجــجاب 
.ِ ...ِ 

 هل ترى العين أمجاي الإذاعو التي تبثها الَن م طاو الإذاعو
 تقدر أن ترى ذلك . في العالم لم طاو اللاسلمي لالرائي )التلفزيجن(  لهل

 الججاب ِ... ِ...
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هل ترى العـين الـرلح التـي تسـمن فـي ا جسـام ال يـو فتججـد الفـرق بـين ال ـي لالميـت  لهـل 
 ترى العين العقل الذي يفرق بين المجنجن لالعادل  لهل تقدر أن ترى ذلك .

 الججاب ِ... ِ...

 ي  دطعو ال ديد .لهل تستطيع العين أن ترى القجى التي يجذب بها الممناط
 الججاب ِ... ِ...

 لهل تقدر العين أن تت مل ضجءاً دريباً يججه إليها من كشاف أل مخباح دجي .

 الججاب... إنها ِ تستطيع احتماى شدا النجر.
إذن: هــذه العــين تعجــز أن تــرى كثيــراً مــن ا شــياء القريبــو منهــا لِ تت مــل شــدا النــجر القريــا 

 منها.

العــين الم ــدلدا أن تــدرو ا شــياء البعيــدا أل تت مــل النــجر القــجي البعيــد  لإذن فهــل تســتطيع
 عنها  هيا لنرى .

 هل تستطيع العين أن ترى من بالممان المجالر .

 الججاب ِ... ِ...
 هل تستطيع العين أن ترى داراو ا ر  بأجـمعها .

 الججاب ِ... ِ...

 هل تستطيع العين أن ترى جميع نججم السماء .
لججاب ِ... ِ... فهـي ِ تـرى إِ القليـل. لإذا ظهـر ضـجء القمـر لـم تـَر إِ أدـل القليـل دـاى ا
 (.4)سجرا الملك: آيو  ﴾ ثمَُّ ارْجِعْ الْبَخَرَ كَرَّتَـيْنِ ينَقَلِاْ إِليَْكَ الْبَخَرُ خَاسِتًا لَهُجَ حَسِيرت  ﴿ تعالى:

 رابعو النهار .لهل تستطيع العين أن تت مل مشاهدا درا الشم  في 
 الججاب ِ... ِ...

إذن هــذه العــين عــاجزا م ــدلدا ِ تســتطيع أن تــرى مــا بعــد عنهــا لِ مــا اشــتد نــجره عليهــا لِ 
 تقدر على ذلك كما تعجز أن ترى كثيراً من ا شياء اللطيفو القريبو منها...

 فهل تستطيع هذه ا عين الضعيفو الم دلدا أن ترى اخ .

 هيا لنرى:
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ددـائق تقريبـاً  7مليجناً مـن ا ميـاى تقريبـاً، ليقطعهـا الضـجء فـي  23المسافو بيننا لبين الشم  
إلينـا  -غيـر المجاكـا -( كيلجمتر لأدرب نجم355555 ن الضجء يقطع في الثانيو )ددو الساعو( )

 ِ يخلنا منه الضجء إِ بعد أن يسافر منه في مدا أربع سنجاو لخمسو أشهر تقريباً.

  النجـجم يسـتمرق سـفر الضـجء منهـا إلينـا متـو سـنو لبعضـها ألـف سـنو لبعضـها مليـجن سـنو لبع
( كيلـجمتر فـأين تقـع هـذه النجـجم 3لبعضها ستو بلايين السنين، لهج في الثانيو الجاحـدا يقطـع )..... 

 ﴾ سَـمت لـَجْ تَـعْلَمُـجنَ عَظِـيمت (لَإِنّـَهُ لَقَ 84فَلَا أدُْسِـمُ بِمَجَادِـعِ الناجُـجمِ) ﴿ إذن  إدرأ معي دجى اخ عز لجل:
 (. للقد علمنا فرأينا أنها مجادع عظيمو حقاً.83 -84سجرا الجادعو: آيو )

نْـيَا بِمَخَـابيِحَ  ﴿ لهذه النججم ِ تزاى في ،ينو السماء ا للى داى تعـالى: لَلَقَـدْ ،يَّـَنَّـا السَّـمَاءَ الـدا
ــيَاطِينِ  (لبعــد هــذه الزينــو تــأتي الســماء ا للــى لســممها 4الملــك: آيــو  ســجر) ﴾ لَجَعَلْنَاهَــا رجُُجمًــا للِشَّ

لالفراَ بينها لبين السماء الثانيو، ثم تأتي السماء الثالثو لالرابعو، لالخامسو، لالسادسو، لالسابعو ثـم 
يأتي كرسي الـرحمن الـذي أحـا  بهـذه السـمالاو السـبع فمانـت السـمالاو السـبع بالنسـبو للمرسـي  

ثــم يــأتي العــري العظـيم الــذي ِ يســالي المرســي  -كمــا جــاء فــي ال ـديى  - كسـبعو دراهــم فــي تـر 
 لالسمالاو السبع بالنسبو له إِ ك لقو دد رميت في   راء، كما جاء في ال ديى الشريف.

 فماذا يريد المافرلن .
إنهــم يشــترطجن لإيمــانهم أن يــرلا اخ الــذي اســتجى علــى العــري بعــين ِ تســتطيع أن تــرى مــن 

 المجالر لِ تستطيع أن ترىبالممان 
 نججم السماء لِ تقدر أن تدرو الهجاء الذي ي ي  بها من كل ممان.

 ليريد المافرلن أن ي تملجا نجر اخ بأبخار ِ تستطيع أن تت مل درا الشم .
(للقد دص علينا م اللـو مجسـى عليـه 34)سجرا النجر: آيو  ﴾ اللَّهُ نجُرُ السَّمَالَاوِ لَاْ َرْ ِ  ﴿ل

ــه: ــرَاً  ﴿ الخــلاا لالســلام الــذي ألــح عليــه دجمــه فقــالجا ل ــا اللَّــهَ جَهْ ــو  ﴾ أَرنَِ ( 143)ســجرا النســاء: آي
لعنـدما سـأى ربــه لمـا كلمـه أن يممنــه مـن رةيتـه، فــأخبره المـجلى سـب انه لتعــالى بأنـه ِ يقـدر علــى أن 

مُجسَـى لِمِيقَاتنِـَا لكََلَّمَـهُ ربَاـهُ دـَاىَ  لَلَمَّـا جَـاءَ  ﴿ يراه للضعه أمام تجربو عمليو لتمجن آيو للسائلين فقـاى:
نِي فَـلَمَّـا تَجَلَّـى رَبِّ أَرنِِي أَنظرُْ إِليَْكَ داَىَ لَنْ تَـرَانِي لَلَمِنْ انظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فاَِنْ اسْتـَقَرَّ مَمَانهَُ فَسَجْفَ تَـرَا

ـــــعِقًا ف ـَ ـــــرَّ مُجسَـــــى َ  ـــــا لَخَ ـــــلِ جَعَلـَــــهُ دكَى ـــــكَ لَأَنـَــــا أَلَّىُ ربَاـــــهُ للِْجَبَ ـــــبَْ انَكَ تُـبْـــــتُ إِليَْ ـــــاىَ سُ ـــــا أَفـَــــاقَ دَ لَمَّ
 (.143)سجرا ا عراف: آيو  ﴾ الْمُْ مِنِينَ 

لهمذا نرى جبلًا ِ ي تمل آثار تجلي اخ عليه، فميف يطلا المـافرلن أن يـرلا اخ ببخـر ِ 
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 ي تمل نجر المخباح أل الشم  عند النظر إليها مباشرا.

لالعنـاد.. لالتمبـر فـي أنفسـهم علـى ال ـق ل إِ فهـم دـد علمـجا أن بخـرهم عـاجز  إنها الجهالو
 ضعيف،ل أنهم ِ يشترطجن لإيمانهم لتخديقهم بمثير من ا مجر المشاهدا لها بأبخارهم.

فالمدرســجن لالم اضــرلن يت ــدثجن إلــى طلابهــم كــل يــجم بمتــاو ال قــائق التــي لــم يشــاهدها  
طبــاء لالمهندســجن لالخبــراء يخــددهم المــافرلن بمــا دــالجا دلن أن الطــلاب فيخــددجن... لكــذلك ا 

ل جزئياتهــا  -يشــترطجا المشــاهدا لربمــا بلمــت المعلجمــاو التــي يخــدق بهــا المــافرلن ِ يــرى ال ــرارا
 لير تخهر الثلج للمنه ِ يشك أن ال رارا تخهر الثلج  نه رأى أثر ال رارا.

الذي يسمعه في جها، استقباى الإذاعو )الراديـج( لإن أمجاي الإذاعو هي التي أحدثت الخجو 
لهج ما شاهد الهجاء لِ أمجاي الإذاعو للمنه أدرو أثر كل منهما فـآمن ل ـدق بجججدهـا لكـان يمفيـه 

 لإيمانه بربه أن يسلك نف  الطريق الذي سلمه لمعرفو شتى ال قائق:
 -م  ـلجاو اخ لسـلامهعلـيه -أن يتعلم من المختخين الثقاو في هذا ا مـر لهـم الرسـل -ا

بعـد أن يتأكـد مـن ثبـاو رسـالته  - لى اخ عليه لآله لسـلم -الذين ختم اخ رسالتهم بآخرهم م مد
 لبراهين نبجته.

أن يرى آثار الخالق في مخلجداته التي تملأ ا ر  لالسماء فلا يممن أن تمـجن ال ممـو  -2
علـيم لِ الخبــرا مــن غيــر خبيــر لِ الخــجر  الظـاهرا فــي المــجن كلــه مــن غيـر حمــيم لِ العلــم مــن غيــر

ــاد لالجهــل لالمبــر هَا  ﴿ البديعــو مــن غيــر مخــجر بــديع لهمــذا.... لمنــه العن قَنَتـْ لَجََ ــدُلا بِهَــا لَاسْــتـَيـْ
 (.14)سجرا النمل: آيو  ﴾ أَنْـفُسُهُمْ ظلُْمًا لَعُلُجىا

ء يقــجى اخ عــنهم: ــهِ 255دُـلُــجبِ الْمُجْــرمِِينَ)كَــذَلِكَ سَــلَمْنَاهُ فِــي  ﴿ لأمثــاى هــِ  ــجنَ بِ (َِ يُـْ مِنُ
 (.251 -255)سجرا الشعراء: الَيتان  ﴾ حَتَّى يَـرَلْا الْعَذَابَ اْ لَيِمَ 

 ادتراحَاو لَشرُل 
لهنـــاو طائفـــو مـــن المتعنتـــين المـــافرين، لـــم يب ثـــجا فـــي البينـــاو التـــي لضـــ ها اخ لعبـــاده فـــي 

طريـق المسـتقيم بـل تمبـرلا علـى الـذي خلقهـم مـن مـاء مهـين، مخلجداته لأرسل بها رسـله، فيسـلمجا ال
لا دلـو التـي  -لحسبجا أنهم دد بلمـجا فـي أنفسـهم درجـو تممـنهم مـن اِدتـراح علـى اخ لنـجو البينـاو

تمجن مقبجلو عندهم. فأخذلا يقترحجن المقترحاو، ليشترطجن اِشتراطاو لإيمـانهم للـج أجـابهم اخ 
فســد نظــام ا ر  لالســماء  ن هــذا سيشــتر  علــى اخ أن يجعــل الليــل نهــاراً إليهــا ِ،دادلا عنتــاً، ل 

لآخــر يشــتر  أن يجعــل النســاء رجــاًِ لثالــى يشــتر  أن يقتــل اخ لــه خخــمه، ليزلجــه فلانــو لفلانــو، 



(21) 

لهــذا يقتــرح علــى اخ أن يجعــل أمامــه ا ر  ســماء لهــذا ســيقترح أن يجعلــه ربــه فــي درجــو ا نبيــاء 
ــيهِنَّ  ﴿ ائــل:ل ــدق اخ الق ــنْ فِ ــمَالَاوُ لَاْ َرُْ  لَمَ ــجَاءَهُمْ لَفَسَــدَوْ السَّ ــعَ الَْ ــقا أَهْ ــجْ اتّـَبَ )ســجرا  ﴾ لَلَ
( للمن اخ سب انه ِ يستزله الجاهلجن، فقد أدام للنـا  الـدِئل لألضـح البينـاو 81الم منجن: آيو 

بهـا الم منـجن، ليـأبى الجـاهلجن المـافرلن لأدام البراهين، لخلـق للنـا  أسـماعاً لأبخـاراً لأفتـدا ينتفـع 
لَالَّـــذِينَ يَُ ـــاجاجنَ فِـــي اللَّـــهِ مِـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا  ﴿ إِ العنـــت لأي حجـــو تبقـــى لهـــم عنـــد ربهـــم، دـــاى تعـــالى:

 (.13)الشجرى: آيو  ﴾ اسْتُجِياَ لَهُ حُجَّتُـهُمْ دَاحِضَوت عِنْدَ ربَِّهِمْ لَعَلَيْهِمْ غَضَات لَلَهُمْ عَذَابت شَدِيدت 

 لهذه بع   جر المقترحين، لالمشترطين كما يرليها لنا القرآن المريم.
ء اليهـــجد يقجلـــجن لمجســـى ـــرَى اللَّـــهَ جَهْـــرَاً  ﴿ فهـــِ  لَإِذْ دُـلْـــتُمْ يــَـا مُجسَـــى لــَـنْ نُــــْ مِنَ لــَـكَ حَتَّـــى نَـ

نـَاكُمْ مِـنْ بَـعْـ44فأََخَذَتْمُمْ الخَّاعِقَوُ لَأَنْـتُمْ تنَظرُُلنَ) )سـجرا البقـرا:  ﴾ دِ مَـجْتِمُمْ لَعَلَّمُـمْ تَشْـمُرُلنَ (ثـُمَّ بَـعَثْـ
 (.43-44آيو 

ء كفــار دــريش يقجلــجن لرســجى اخ  ــلى اخ عليــه لســلم: ــكَ حَتَّــى  ﴿ لهــِ  ــْ مِنَ لَ ــنْ نُـ ــالُجا لَ لَدَ
ــــرَ اْ نَهَــــارَ خِلَالَهَــــا (أَلْ تَمُــــجنَ لــَــكَ جَنَّــــوت مِــــنْ نَخِيــــلٍ لَعِنَــــاٍ فَـتُـفَ 25تَـفْجُــــرَ لنََــــا مِــــنْ اْ َرِْ  يَـنْبُجعًــــا) جِّ

نَــا كِسَــفًا أَلْ تــَأْتِيَ باِللَّــهِ لَالْمَلَائِمَــوِ دبَِــيلًا)21تَـفْجِيــرًا) ــمَاءَ كَمَــا َ،عَمْــتَ عَلَيـْ (أَلْ يَمُــجنَ 22(أَلْ تُسْــقَِ  السَّ
نـَا كِتَابـًا نَـقْـرَةُه دـُلْ سُـبَْ انَ  لَكَ بَـيْتت مِنْ ،خُْرُفٍ أَلْ تَـرْدَى فِي السَّـمَاءِ لَلـَنْ نــُْ مِنَ لِرُدِيِّـكَ حَتَّـى تُـنـَـزِّىَ عَلَيـْ

 (.23 -25)سجرا الإسراء: آيو  ﴾ ربَِّي هَلْ كُنتُ إَِِّ بَشَرًا رَسُجًِ 

ء يهجد المدينو ينخح بعضهم بعضاً با خذ بشر  من هذه الشرل  لَداَلـَتْ طاَئفَِـوت مِـنْ  ﴿ لهِ 
(لََِ 82أنُــْزِىَ عَلــَى الَّــذِينَ آمَنـُجا لَجْــهَ النـَّهَــارِ لَاكْفُــرُلا آخِــرَهُ لَعَلَّهُــمْ يَـرْجِعُــجنَ)أَهْـلِ الْمِتــَابِ آمِنــُجا باِلَّــذِي 

َ ــاجاجكُمْ عِنْــدَ تُـْ مِنــُجا إَِِّ لِمَــنْ تبَِــعَ دِيــنَمُمْ دــُلْ إِنَّ الْهُــدَى هُــدَى اللَّــهِ أَنْ يُـــْ تَى أَحَــدت مِثْــلَ مَــا أُلتيِــتُمْ أَلْ يُ 
 (.83 -82 5)آى عمران: آيو  ﴾ دُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُـْ تيِهِ مَنْ يَشَاءُ لَاللَّهُ لَاسِعت عَلِيمت  ربَِّمُمْ 

لهمذا دفع ال سد لالبمي اليهجد إلى ج جد البيناو التي أجراها اخ على يد رسـجى لـي  مـن 
 لاحداً من رسل اخ:اليهجد لهذه فردو ممتدا في شعاب الزمان لالممان تقف مجدفاً 

ا لكََـــذَلِكَ جَعَلْنــَـا فِـــي كُـــلِّ دَـرْيــَـوٍ أَكَـــابِرَ مُجْرمِِيهَـــا ليَِمْمُـــرُلا فِيهَـــا لَمَـــا يمَْمُـــرُلنَ إَِِّ بأِنَفُسِـــهِمْ لَمَـــ ﴿
هُمْ آيـَوت دــَالُجا لــَنْ نــُْ مِنَ حَتَّــى نُـــْ تَى مِثـْلَ مَــا أُلتـِيَ رُسُــلُ ا123يَشْـعُرُلنَ) للَّــهِ اللَّـهُ أَعْلــَمُ حَيْــىُ (لَإِذَا جَــاءَتْـ

( فَمَـنْ 124يَجْعَلُ رِسَالتََهُ سَيُخِياُ الَّذِينَ أَجْرَمُـجا َ ـمَارت عِنْـدَ اللَّـهِ لَعَـذَابت شَـدِيدت بِمَـا كَـانجُا يمَْمُـرُلنَ )
جْعَلْ َ دْرهَُ ضَـيـِّقًا حَرَجًـا كَأنََّمَـا يَخَّـعَّدُ فِـي يرُدِْ اللَّهُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ َ دْرهَُ لِنِْسْلَامِ لَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَ 
ـــجنَ  ـــى الَّـــذِينَ َِ يُـْ مِنُ ـــمَاءِ كَـــذَلِكَ يَجْعَـــلُ اللَّـــهُ الـــرِّجَْ  عَلَ ( 124 -123)ســـجرا ا نعـــام: آيـــو  ﴾ السَّ

ء دــــادا الإجــــرام فــــي كــــل ،مــــان لممــــان يبتمــــرلن الشــــبهاو لخــــداو النــــا  عــــن هــــدي ربهــــم،  فهــــِ 
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اِشــتراطاو التــي تــدى علــى تمبــرهم علــى ال ــق فــاذا بهــم يطــالبجن أن يمــجن لمــل مــنهم ليشــترطجن 
ــــلُ رِسَــــالتََهُ  ﴿ معاملــــو لممانــــو كمعاملــــو اخ لنبيــــه لرســــجله ــــىُ يَجْعَ ــــمُ حَيْ )ســــجرا ا نعــــام:  ﴾ اللَّــــهُ أَعْلَ

ء المتمبرين المذلو لالخمار أما من علم اخ فيه الهـدى، لحـا ال ـق فـ123آيو ان اخ يفـتح ( للهِ 
 دره ليجسعه لمعرفو الإسلام لتعلمه لمـن علـم اخ أنـه ِ يـ من لِ يهتـدي يفـتح أمامـه بـاب الضـلاى  

)سـجرا م مـد: آيـو  ﴾ لَالَّذِينَ اهْتَدَلْا ،اَدَهُـمْ هُـدًى لَآتـَاهُمْ تَـقْـجاهُمْ  ﴿كما بين اخ ذلك في دجله تعالى
ََ  ﴿( لداى تعالى18 )سجرا الخـف: آيـو  ﴾ اللَّهُ دُـلُجبَـهُمْ لَاللَّهُ َِ يَـهْدِي الْقَجْمَ الْفَاسِقِينَ فَـلَمَّا ،اَغُجا أَ،اَ
( فتــرى علامـــو الضـــاى نفـــجره مـــن مجـــال  الإســـلام، لضـــيقه الشـــديد بالمجعظـــو لالتـــذكير بـــدين اخ 4

لتزايد الضيق في  دره حتى يبله درجو ال ري الشديد فأشبه حاله في ضـيق  ـدره بالإسـلام كضـيق 
لتك الـذين يخـعدلن فـي السـماء بطـائراتهم فيـزداد علـيهم الضـيق كلمـا ا،دادلا ارتفاعـاً ل ـعجداً فـي أل 

السماء فلا يجدلن لهم من حيلو إِ أن يستخدمجا الَِو التي تخفـف عـنهم شـدا ذلـك الضـيق فمـا 
أ ــدق آيــاو اخ فــي المثــل لالممثــل بــه. فمــن شــاء الهــدى فليشــرح  ــدره لنســلام، لليب ــى عــن 

ِئـــل الإيمـــان، للي ـــذر شـــبهاو المجـــرمين المتمبـــرين، لعليـــه أن يســـأى عـــن الســـائرين فـــي طريـــق د
ــق القــجيم فــاذا بهــم أمــام ــو الطري جَنَّــوٍ  ﴿ الإيمــان ليخــ بهم فــي ســفرهم حتــى يخــلجا جميعــاً إلــى نهاي

 (.133)سجرا آى عمران: آيو  ﴾ عَرْضُهَا السَّمَالَاوُ لَاْ َرُْ  أُعِدَّوْ للِْمُتَّقِينَ 
 فيا من تريدلن السفر إلى الجنو هذا طريق الإيمان فاسلمجه.

ــاً لمــم علــى ســفركم لاحــذرلا الســير فــي الطريــق  ــجا عجن لعلــيمم بمخــاحبو أهــل الإيمــان ليمجن
ــــا   ــــجا مــــن الن ــــار فتمجن ــــق الن ــــذين ســــلمجا بأنفســــهم طري ــــار لاحــــذرلا مخــــاحبو ال ــــى الن المج ــــلو إل

(يـَالَيْـلَتِي ليَْتَنـِي 28مُ عَلَى يدََيْهِ يَـقُجىُ ياَليَْتَنِي اتَّخَذْوُ مَعَ الرَّسُـجىِ سَـبِيلًا)لَيَـجْمَ يَـعَ ا الظَّالِ  ﴿ النادمين.
نسَـــــانِ 27لــَـــمْ أَتَّخِـــــذْ فُلَانــًـــا خَلِـــــيلًا) ـــــيْطاَنُ لِنِْ ـــــدَ إِذْ جَـــــاءَنِي لكََـــــانَ الشَّ ـــــدْ أَضَـــــلَّنِي عَـــــنْ الـــــذِّكْرِ بَـعْ (لَقَ

 (.22 -28)سجرا الفردان: آيو  ﴾ خَذُلًِ 

يَـرْفــَعْ اللَّــهُ  ﴿ هـذا طريــق الإيمــان... طريـق العلــم لالعرفــان... طريـق الردــي فــي الـدرجاو العاليــو
 (.11)سجرا المجادلو: آيو  ﴾ الَّذِينَ آمَنُجا مِنْمُمْ لَالَّذِينَ أُلتجُا الْعِلْمَ دَرجََاوٍ 

 لال مد خ رب العالمين.
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